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258853 ‐ حم الهجرة من بلد غير إسلام آمن إل بلد إسلام غير آمن

السؤال

نحن نعيش ف الولايات المتحدة الأمري، وعندنا أطفال، ف الفترة الأخيرة أصبح علينا اتخاذ القرار بشأن البقاء هنا أو

الرجوع لبلدنا بنجلادش ، أو الانتقال إل بلد آخر ، أنا اريد البقاء هنا ، أو أي دولة جيدة تسمح لنا ولأطفال تطبيق الإسلام

بأمان ، اريد أن أضعهم ف مدارس إسلامية ومدارس التحفيظ ، ولن زوج يريد العودة إل بلدنا الأصل بنجلادش ، وأنا لا

أريد هذا أبداً ، سألته لماذا يريد العودة إليها ؟ فقال : فقط لأنها مألوفة لديه ، هو لم يفر ف الوضع الراهن لبنجلادش ، بعض

المدارس الإسلامية فيها تُغلَق من قبل الحومة ، وهؤلاء المطبقين للإسلام يعذبون ، أو يعدمون بطريقة ما، وقد أصبح الناس

يخافون من تطبيق الإسلام علناً، أعن أنهم لا يريدون الذهاب إل حلقات العلم ، ولا يريدون وضع أطفالهم ف المدارس

الإسلامية ، بالإضافة إل انعدام الأمان هناك ، وارتفاع نسبة الاغتصاب والقتل ، ليس هناك استقرار سياس ، ولا استقرار

مهن وكل القطاعات مليئة بالفساد ، زحام شديد ... إلخ ، أصحاب الدرجات العالية ممن يتسمون بالسمات الإسلامية لا

يسمح لهم متابعة الدراسة ف التخصصات المرموقة ، وبجانب كل هذا اسرت واسرته ليسوا ملتزمين بالدين عل نحو صحيح

ثير من المجسمات/الأصنام علويضعون ال ، فهم يحتفلون بأعياد الميلاد ، وأعياد الزواج السنوية ، ويستمعون للموسيق ،

شل عصافير وما شابهها ف بيوتهم ، كبيت أهل زوج ، ما الذي علينا فعله ؟ وبم تنصحوننا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال تعال : ( ياعبادِي الَّذِين آمنُوا انَّ ارض واسعةٌ فَاياي فَاعبدُونِ ) العنبوت/56

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله ف تفسيره ( 6/290 ) :

"هذا أمر من اله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه عل إقامة الدين، إل أرض اله الواسعة، حيث يمن

إقامة الدين، بأن يوحدوا اله ويعبدوه كما أمرهم" اهـ

بلاد المسلمين ، لما ف هذه الحالة : هو الهجرة إل أن تتجه إليه أنظار المسلمين ف ما ينبغ ومما لاشك فيه أن أول وأول

بلاد غير المسلمين من المفاسد الت لا تخف ، لاسيما عل الأبناء ومعتقدهم وسلوكهم .
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إظهار الدين فيها : إنما ه حال القدرة عل ومع ذلك ، فالحاصل من كلام أهل العلم : أن الهجرة من بلاد غير المسلمين ف

مستحبة فقط ، ولا تجب عليهم .

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (9/236 ) مبينا أصناف الناس ف حم الهجرة :

" فالناس ف الهجرة عل ثلاثة أضرب :

أحدها: من تجب عليه ، وهو من يقدر عليها ، ولا يمنه إظهار دينه ، ولا تمنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الفار ، فهذا

ف ينفعتَضسنَّا مقَالُوا ك نْتُمك يمقَالُوا ف هِمنْفُسا مةُ ظَاللائالْم مفَّاهتَو نَّ الَّذِينا ) : ه تعالتجب عليه الهجرة ; لقول ال

يراً ) . وهذا وعيد شديد يدل علصم تاءسو نَّمهج ماهواكَ مولَئا فَايهوا فاجِرةً فَتُهعاسو هال ضرا نَت لَمضِ قَالُوا ارا

الوجوب . ولأن القيام بواجب دينه واجب عل من قدر عليه ، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا به

فهو واجب .

الثان: من لا هجرة عليه . وهو من يعجز عنها ، إما لمرض ، أو إكراه عل الإقامة ، أو ضعف ; من النساء والولدان وشبههم ،

. ( بِيلاتَدُونَ سهلا ييلَةً وونَ حيعتَطسالْوِلْدَانِ لا يو اءسّالنالِ وِجالر نم ينفعتَضسالْم ا) : ه تعالفهذا لا هجرة عليه ; لقول ال

ولا توصف باستحباب ; لأنها غير مقدور عليها .

والثالث : من تستحب له ، ولا تجب عليه . وهو من يقدر عليها ، لنه يتمن من إظهار دينه ، وإقامته ف دار الفر ، فتستحب

له ، ليتمن من جهادهم ، وتثير المسلمين ، ومعونتهم ، ويتخلص من تثير الفار ، ومخالطتهم ، ورؤية المنر بينهم . ولا

تجب عليه ; لإمان إقامة واجب دينه بدون الهجرة . وقد كان العباس عم النب صل اله عليه وسلم مقيما بمة مع إسلامه ".

اهـ

دولة إسلامية ، وتيسرت له الهجرة إل بلده ، ولم يستطع أن يظهر دينه فيها ، وتعذرت عليه الهجرة إل فمن أصابه الأذى ف

دولة غير إسلامية كأمريا وغيرها يون فيها المسلم آمنا عل نفسه مظهرا لدينه : فلا حرج عليه ف ذلك .

والذي يظهر من حالم : أنه لا يجب عليم الهجرة إل بلادكم ، لما ذكرته من التضييق فيها عل من يلتزمون بالإسلام .

غير أننا ننصح بالهجرة إل دولة إسلامية أخرى ، إن تيسر لم ذلك . أو البقاء ف أمريا ، إن تعذر ذلك .

ولن بشرطين أساسيين ذكرهما الشيخ ابن عثيمين رحمه اله بقوله :

" الشرط الأول: أمن المقيم عل دينه ، بحيث يون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه عل الثبات عل دينه،

والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يون مضمرا لعداوة الافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم

ومحبتهم مما يناف الإيمان، قال اله تعال : تَجِدُ قَوما يومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ يوادونَ من حاد اله ورسولَه ولَو كانُوا



3 / 3

اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيا اي :الآية. وقال تعال متَهيرشع وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءآب

َقُولُونَ نَخْشي يهِمونَ فارِعسي ضرم قُلُوبِهِم ف ى الَّذِينفَتَر ينمالظَّال مدِي الْقَوهي  هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب

. يننَادِم هِمنْفُسا وا فرسا ام َلوا عبِحصفَي نْدِهع نرٍ مما وا بِالْفَتْح تانْ يا هال سةٌ فَعرائنَا ديبنْ تُصا

وثبت ف الصحيح عن النب ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐: ( أن من أحب قوما فهو منهم، وأن المرء مع من أحب ) .

ومحبة أعداء اله من أعظم ما يون خطرا عل المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو عل الأقل عدم الإنار

عليهم، ولذلك قال النب ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ (من أحب قوما فهو منهم).

الشرط الثان: أن يتمن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة

والجماعات ، إن كان معه من يصل جماعة ومن يقيم الجمعة . ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين .

فإن كان لا يتمن من ذلك : لم تجز الإقامة ، لوجوب الهجرة حينئذ ..انته، من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين"

. (26-3/25)

واله أعلم

  


